
اح ابـن سـلمان الـذي عـدنان إبراهيـم.. مـد
لم تشفع له قصائده

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

المثير للجدل، الداعية الإسلامي عدنان إبراهيم يرمي نفسه عند أبواب حكام في الخليج ومعه الطبل
والـزمر، فيقـول في أمرائهـا محمد ابـن سـلمان ومحمد ابـن زايـد مـا لم يقلـه المتنـبي في كـافور الأخشيـدي، لكـن

قوله هذا لم يشفع له.

فرغم موجة غزل صريح ساقها الداعية عدنان إبراهيم مؤخرًا تجاه السعودية وولي عهدها الأمير محمد
ابــن ســلمان، أصــدرت الســلطات الســعودية قــرارًا بمنعــه مــن الظهــور في أي مــن قنواتهــا ووسائــل

إعلامها.
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إعلان برنامج صحوة على قناة روتانا خليجية الذي كان مقررًا أن يستضيف عدنان إبراهيم

قرار مفاجئ

وسائـل الإعلام السـعودية تحـدثت عـن القـرار الرسـمي دون تحديـد الجهـة الـتي اتخذتـه أو أسـبابه في
هــذا التــوقيت، حــتى صــفحة عــدنان إبراهيــم لم تنــشر توضيحًــا عن أســباب منــع الداعيــة الفلســطيني

الأصل المقيم بالنمسا من الظهور في الإعلام السعودي.  

باستثاء ذلك، أرجعت صحيفة “عكاظ” المقربة من دوائر صنع القرار السعودي، الأسباب إلى تجاوزات
عــدنان الدينيــة دون تفصــيل لماهيتهــا، وعكــس ذلــك، التزمــت قنــاة روتانــا خليجيــة – المملوكــة لرجــل
الأعمــال والأمــير الســعودي الوليــد بــن طلال – الصــمت، رغــم أنهــا أعلنــت قبــل أيام مشاركــة عــدنان

إبراهيم للإعلامي أحمد العرفج في برنامج “صحوة ” خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

يز آل الشيخ، العام الماضي، عدنان هاجم مفتي السعودية الشيخ عبدالعز
إبراهيم واصفا إياه بـ”المشبوه بأفكاره وآرائه”

كثر من مرة على لسان “هيئة كبار العلماء” السعودية لكن الأسباب المعلنة ذُكرت في وقت سابق أ
التي حذّرت مرارًا نشر أفكار عدنان إبراهيم، داعية العلماء للرد على ما يطرحه من معتقدات وأفكار،
وكان آخر هذه التحذيرات: “نحذر من ضلالات عدنان إبراهيم القائمة على سب رموز من الصحابة

والمليئة بالمتناقضات والمتضخمة بالأنا ونطالب المتخصصين بكشف ذلك للجميع”.

وعلى مدار الأعوام الماضية، تعرض عدنان لانتقادات من جانب رجال الدين المحافظين، إذ هاجمه



يز آل الشيـخ، العـام المـاضي، واصـفًا إيـاه بــ”المشبوه بأفكـاره وآرائـه”، مفـتي السـعودية الشيـخ عبـدالعز
داعيًـا وسائـل الإعلام إلى عـدم الاهتمـام به، وقـال المفتي: “أمثـال عـدنان إبراهيـم ممكنـة”، مسـتدركًا

“لكن هؤلاء لديهم انخداع بأنفسهم وغرور”.

اح المملكة مكافأة مد

حظى إبراهيم بشهرة واسعة بين الشباب في العالم العربي، نظرًا لمواقفه المثيرة للجدل تجاه حركات
المقاومـة والثـورات العربيـة وحـزب الله اللبنـاني، ودعـوته للتقـارب بين السـنة والشيعـة والتعـايش بين

الإسلام وبقية الأديان، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

ـــورات ـــه السياســـية السابقـــة وتراجعه عـــن دعـــم الث ـــا في نظرت ـــان مخطئً ـــه ك لكـــن رغـــم إقـــراره بأن
العربية وتأييـده المفـرط “للسـعودية الجديـدة” في كـل قراراتهـا السياسـية، فـإن ذلـك كلـه لم يشفـع لـه
أمام موجة الهجوم التي أدت في نهاية المطاف لقرار منعه من الظهور على القنوات ووسائل الإعلام

السعودية.

كما لم يشفع لعدنان إبراهيم تغزله بإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان الأخيرة، خلال استضافته من
الإعلامـي السـعودي أحمـد العرفـج ببرنـامج “يـا هلا” علـى قنـاة روتانـا خليجيـة السـعودية قبـل أيـام،
حيث أثنى إبراهيم على الخطوات التي اتخذها ابن سلمان مؤخرًا، وقال: “لم يشهد أي بلد عربي في

المئة سنة الماضية تغييرات كما حدث في السنتين الماضيتين في المملكة العربية السعودية”.

واســتطرد في تأييــده للتحــديث الثقــافي الــذي يرعــاه ولي العهــد، تغيــير واضــح لمــوقفه تجــاه الحكومــة
ــالتقصير الــديني فعليــه أن يراجــع نفســه، المملكــة أنفقــت الســعودية قــائلاً: “مــن يتهــم الســعودية ب
كثر المليارات في خدمة الدين”، وأثنى بشكل لافت على سياسات ابن سلمان “سمو ولي العهد صرح أ

من مرة بأن موقفه من الإسلام ثابت”.

لم يشفع لعدنان إبراهيم تغزله بإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان الأخيرة،
خلال استضافته من الإعلامي السعودي أحمد العرفج ببرنامج “يا هلا”

وضمـن حفلـة الغـزل الـتي حازتهـا السـعودية في المقابلـة قـال إبراهيـم: “سـمو ولي العهـد ينطـوي علـى
أحلام كبيرة جدًا للمملكة وحقق ما كنا نحلم به، كما قلل من حجم خلافاته مع علماء السعودية

وقال إنها في الفروع فقط، ولا يمكن أن تمتد إلى الأصول”.

وترافقت تحولات إبراهيم تجاه السعودية مع أخرى تجاه دولة الإمارات التي بات ضيفًا شبه دائم
على وسائل إعلامها، أو وسائل الإعلام السعودية التي تبث منها، وسبق أن تحدث عن لقاء جمعه
ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وقال عن اللقاء: “والله ما وجدت فيه إلا وعيًا وأدبًا مؤخرًا بوز

وحرصًا على الأمة وحرصًا على الدين”.



مطلــع الشهــر الحــاليّ ظهر إبراهيــم في مقــابلتين منفصــلتين علــى قنــاتي روتانــا خليجيــة وســكاي نيــوز
عربية اللتين تمولهما حكومة أبو ظبي، وبدا أنه أراد من خلالهما إعلان تأييده للسياسات السعودية
والإماراتيــة، والتراجــع عــن مواقــف وتصريحــات سابقــة وصــف نفســه تجــاه بعضهــا بأنه: “كــان مغفلاً

سياسيًا”.

وفي ســياق المواقــف المتبدلــة، انتقــل إبراهيــم مــن تأييــد حركــات المقاومــة والإسلام الســياسي والثــورات
العربيــة إلى مهاجمتهــا، إذ تــبين لاحقًــا أن هــدف هــذه الثــورات إســقاط الــدول العربيــة وتقســيمها”،

حسب تصريحه.

ووقف إبراهيم مويدًا لما يُوصف بأنظمة “الثورة المضادة”، كما تراجع عن مواقفه المؤيدة لحزب الله
اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله وإيران التي اعتبر أنها تلعب “سياسة قذرة”، لكن ذلك كله لم

يشفع.

الداعية المثير للجدل

بعــد مــواقفه المتبدلــة المذكــورة، لم يشكّــل قــرار توقيــف صــاحب المقــولات المثــيرة للجــدل والتصريحــات
الصادمة عن الظهور على الشاشات السعودية مفاجأةً لكثير من متابعي تصريحاته أو لرواد مواقع
التواصل الاجتماعي، فالقرار جاء بالتزامن مع حملة تصدرت مواقع التواصل طالبت بإيقاف برنامجه

المقرر على روتانا خليجية لما تضمنت أحاديثه من مخالفات. 

وفي تغريدة أعقبت القرار، كتب الصحفي السعودي طراد الأسمري معد برنامج “صحوة”: “سمعًا
وطاعــة”، في إشــارة إلى قــرار منــع إبراهيــم مــن الظهــور في قنــوات ســعودية، بينمــا رحــب المغــردون

السعوديون بالقرار ورأوه “انتصارًا للدين والعقيدة الإسلامية”.

#إيقاف_برنامج_عدنان_إبراهيم ترتب عليه إسقاط شياطين الأرض أمثال
العرفج @Arfaj1 والمزروعي @uae_3G والأسمري @alasmari الذين

وجدوا في عدنان إبراهيم @DrAdnanIbrahim بغيتهم في إضلال الناس
عن الحق والتلبيس على دينهم، فشكرًا لمن كان وراء إيقاف بوق الشيطان
pic.twitter.com/hWc0vbHSsK ومعاونيه حفاظًا على الدين وأهله

y7y55) May 15, 2018@) إكليل شمر —

ونــشر البعــض صــورًا ظهــر فيهــا إبراهيــم مــع شخصــيات مثــيرة للجــدل، ومنهــا المغــرد الإمــاراتي حمــد
المزروعي الذي ظهر معه إبراهيم ومع مقدم برنامج صحوة وهم في رحلة بحرية على متن يخت في

دولة الإمارات.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/alasmari?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/uae_3G?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Arfaj1?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DrAdnanIbrahim?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hWc0vbHSsK
https://twitter.com/y7y55/status/996510654738718721?ref_src=twsrc%5Etfw


كما أعاد المغردون نشر فيديوهات ومقاطع مثيرة للجدل قالوا إنها تضمنت شتمًا لأم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها، وأخرى يشتم فيها الصحابة خاصة معاوية بن أبي سفيان، فضلاً عن تصريحات قال
فيها إن هناك أحاديث نبوية مكذوبة في صحيحي البخاري ومسلم، وهما الكتابان اللذان يصنفهما

علماء السنة بأنهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم.

كمـا أعـادوا نـشر مقـاطع يمتـدح فيهـا إبراهيـم الأمين العـام لحـزب الله اللبنـاني حسـن نصر الله ويثـني
على مؤيديه، وأخرى رأوها مناقضة لسياسة المملكة وقيادتها وعلمائها.

يــدة لهيئــة كبــار العلمــاء حــذرت قبــل عــامين ممــا ســمته “ضلالات عــدنان إبراهيــم”، أعــادوا نــشر تغر
وطالبوا المتخصصين بكشف ذلك للجميع، وتداولوا مقاطع يعلن فيها إبراهيم أن القرآن الكريم لا
يــة التطــور الــتي أعلنهــا تشــارلز دارويــن وتقــول إن الإنســان والقــرد يلتقيــان في أصــل يتنــاقض مــع نظر

الخلق، إضافة لمقاطع يهاجم فيها المنهج السلفي الذي تتبناه السعودية.

د. البوطى يتوسط الإعلامى أيمن وهدان وعدنان إبراهيم ومحمود عبده

عدنان إبراهيم في ميزان دعاة المملكة

غير التصريحات الصادمة التي نشرها المغردون، هناك على سبيل المثال، تشارلز دارون الذي اشتهر
يـة التطـور كـان يعتـبر أن القـرود والبـشر يمتلكـون سـلفًا مشتركًـا، فنُصـح بعـد التحـديق كمؤسـس لنظر
يـة، وأن الإنسـان جـاء مـن سلالات أخـرى، وأنـه كثـيرًا في المـرآة، لكـن عـدنان إبراهيـم مؤمـن بهـذه النظر

حلقة في سلسلة طويلة، وأن الخليقة مليئة بالعيوب. 



كمـــا وصـــف عـــدنان بعـــض الأحـــاديث النبويـــة الصـــحيحية المنقولـــة في صـــحيحي بخـــاري ومســـلم
بالخرافات، وقال “لو شطّبنا على كل أحاديث الصحابة لن ينقص الدين شيئًا، فهؤلاء الأشخاص لم

يفيدوا الدين شيئًا ويمكن حذف كل ما أتوا به دون أن يتأثر الدين”.

 زاد التـــدين فيـــه، وقال: “الحجـــاب لا يـــدخل في
ٍ
وصرح بـــأن حجـــاب المـــرأة “عـــادة لا عبـــادة” في عصر

العبادات الخاصة التي اتفق عليها الجمهور، أي الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد”، مؤكدًا أن
“شعر المرأة ليس بعورة” على عكس ما اتفق عليه الدعاة كافة.

كيدًا البعض قرأ في قرار السلطات منع ظهور عدنان إبراهيم بأنه يشكل تأ
سعوديًا على استمرار دعم المنهج السلفي

كــثر في مواقــف أخــرى، ومنهــا علــى سبيــل المثــال: “لا تحرمّــوا طيبــات مــا أحُــل ويثــير إبراهيــم الجــدل أ
لكــم”، كــان هــذا جــوابه عنــدما سُــئل عــن رأيــه في الموســيقى والغنــاء، لافتًــا إلى أن “هنــاك أحــاديث في
الصــحيحين وغيرهمــا تؤكــد أن الرســول والصــحابة اســتمعوا إلى المغنيــات والجــواري يغنين وبالــدف

أيضًا”.

ومن تصريحاته المتصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث: “طلبت أن نعيد النظر من باب تحقيق
المناط أن هذه البنت التي تأخذ نصف أخيها، إنما كان من العدل كما قال فخر الرازي أن تأخذ هذا

في مجتمع يعصب ويسند سوق المهور والنفقات بأشكالها بجبين الرجال وليس النساء”.

وبعيــدًا عــن التصريحــات المثــيرة للجــدل، يبــدو أن المملكــة رأت آراءً لا تشبــه آراء شيوخهــا التي اعتــادت
سماعها دائمًا، فهي الآن مثال للداعية الـ”مودرن” الذي تخاف المجتمعات الإسلامية منه، فلا تريد
يــد أن يتســاءل المــرء عــن معــنى “التفســير” الــذي قــدمه تشــويه “المنــاهج الإسلاميــة المدرســية”، ولا تر

أشخاص محددون.

كيدًا سعوديًا على استمرار لكن البعض قرأ في قرار السلطات منع ظهور عدنان إبراهيم بأنه يشكل تأ
يـة الـتي تشهـدها البلاد لا تعـني تخلـي دعـم المنهـج السـلفي، واعتـبروا أنـه رسالـة بـأن التغيـيرات الجذر

العائلة الحاكمة عن المنهج السلفي الذي تقوم شرعيتها على التحالف التاريخي معه.

إذًا القرار السعودي يأتي في أوج التغييرات التي تشهدها المملكة مع تراجع سلطة هيئة كبار العلماء
والهيئــات الدينيــة، مقابــل صــعود متســا للجهــات والهيئــات الــتي كــان يهاجمهــا التيــار المتــدين في

السعودية ولا سيما هيئة الترفيه وغيرها.
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